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 التاريخية لنجيب محفوطالسرد المباشر فى الروايات 

 *د. فاروق أحمد مير القاسمي

السرا ي!عم الكيفيا ال أ تروه هاب الروايا أو هو عرض مو ه اوسبطا 

اللغا الكتولا لدموعا من الحواا  والشخصيبأ الت يلا احير تبدو م  !ا 

للمروه له. والسرا يتص  ا مكبنيبأ زمبنيا ومكبنيا هبئلار  ف ا ت يده قيوا 

شير مسبشا ال من أو امتداا الكبن ال ين يدور  اامب السرا أو شول مب وا من 

من شير اانت ب  اا ل مب  لى البض أ أو الست بل من مكبن لكبن كمب نص 

 عليه "الوليد الخجب "  ي كتباه " اراسبأ  ي ا!ده ال صا

 أو 
ً
" و فا كبنت الروايا ا اسرا نفس بر   ن فل  يتةل  راويب

 
ً
  ي ال ص الروائت وقد يكون شخصيا من  سبراا

ً
قد يكون ظبهرا

الشخصيبأ تل   على عبت  ب سرا الحواا  ووص  ارمبكن 

وت ديم الشخصيبأ ون ل ك م ب والت!بير عن مجبعرهب 

 . 8وأشبسصس ب"

 وك ل  ي!رف اه الدكتور سمر رو ي الفيصل كمب  ي ااقتبب  التبليا  

واا  والشخصيبأ الت يلا "هو عرض مو ه لدموعا من الح   

اوسبطا اللغا الكتولا  بل!رض ي!عم ت ديم الحواا  

والشخصيبأ متتبد!ا على نحو م!ينر والتو يه ي!عم   با  ت ديم 

 .2الحواا  والشخصيبأ احير تبدو م  !ا للمروه له"

وه ا ي!عم أن السرا هو أشد أارز الك ونبأ ولوسبطته يتم التحب  

                                                

 ارستبف السبعد ا سم اللغا ال!رليا ودااهابر  بم!ا كجمير.  *
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 يمب اي ابر لتجكل  مي!ب نسيج الروايا ولحمتاب. ول د الحواا  والشخصيبأ 

ا!داأ طرق السرا  ى الروايا ول!ل من أارزهب " السرا البب ر " و " السرا 

الغير مبب ر" و "السرا اةري ا الوثبئق" وه ه الةرق من السرا  ي ال أ 

واشد   يست دم ب الروائيون  ي روايبتامر وأشيبنب أنام ي اولوناب  مي!ب  ى روايا

أو  شده م اب أو اث ين م اب. وللأاابء  ي ايبن ه ه الةرق السرايا م براأ م تلفا 

 يتميزون هاب  يمب اي امر واراابء يبتدؤون روايبتام ابلسرا  ي م!ام ارشيبن.    

 السرد المباشر عند نجيب محفوظ

 مب يم ج ندي  محفوا اين ه ه ارسبلي   ي  مي  روايبته     
َ
غبلبب

 تلفا  ا أن روايا "السرا "  ي روايا الوشيد  ال أ ت فرا ابست دا  السرا ال

 ال اات البب ر دجكل  بلص ولصيغا التكلم و ليكم اللب  التبليا

ر وقد  تمت شيب  أمت  ي أعمبق    
َ
 واشدا

َ
"كبنت أمت وشيبات  ص ب

 من و وه شيباتر 
َ
شيباتر مستمر  ابستمرارهبر ا أكبا أفكر و  ب

 وراء دمبلي ش
َ
 أادا

َ
 م يتراءه لي و   ب الجميل الح ونر  هأ اائمب

ودامتر وراء شبأ وكراهي أر أس!دتعأ  وق مب أطم  وأ  تعأ  وق 

مب أتصورر وكلنت لم أش  أكثر م اب وكلنت لم أكره أكثر م اب  هأ 

"
َ
 .1شيبات  مي!ب

يا الناب وا ي تل  ااث بن الن ه ا ارسلو  هو ال ه كبن أنس  للروا  

  بءأ  ي صور  اعترا بأ ل  ا الجب  الصب  ابل! د  الجنسيا.

 دغيره من أسبلي  السرار كمب   
َ
وقد يجيء السرا ال اات البب ر مم و ب

ابلسرا الو وعي غير البب رر رن ه بك ع قا  يمب اي امبر كمب يمكن تحديد 

ال ة  السراه كمب  ال! قا اين السرا ال اات والسرا الو وعي  ي  وء ه ا

 دمبيليا "وت ادأ رااولص  من قل  م رولا وقبلت ل فس ب وأسفبه"  نت أت بس م 
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ال!بلم ولك ه يلبى أن ينسبنت أو أن يدععأ  ي طملنص ا د!د أن تة رأ من البض أ 

 أن الك  ا يتامون قصرهب ابات ل أموال م الغتصبا ... 
َ
وأو باه...... رلبه... أش ب

 أنام يس
َ
ل ون شواب اللس ا من ل  ؟ ... ل د انكجمت  ي قصرهب را يار أش ب

".
َ
 .4وان ة!ت ص تاب ابل ب   مي!ب

 بلسرا  ي ادايا ه ا ال ة  مو وعير ي م على السرا غير البب ر ال ه  

 لى ال برئ لكن ه ا السرا لم يحب ظ على صيغا  ءيو  ه راو عبلم اكل ش أ

و   الصيغ وا!بقواب وتدا ل بر وه ا ي!عم واشد  ال التفت كمب هو واضح.  لى ت 

أن ب  ي ه ا ال ة  أمب  نمةين للسرار مو وعي وفااتر ون صد ابلو وعي هو 

شدير الراوه عن مجبعر ال لق والح ن ال أ اعتورأ رااولص  ع د ااستمبل 

عن الك  ا النام يتامون قصرهب ابات ل اموال م الغتصبا.... "وت ادأ رااولص  

م رولا وقبلت ل فس ب" ثم لم يلبر الراوه أن يترك الشخصيا تتحد   من قل 

السبناب دجكل مبب ر "وأسفبهذ  نت أت بس م ال!بلم ولك ه يلبى أن ينسبنت أو أن 

 أن الك  ا 
َ
يدععأ  ي طملنص ا د!د أن تة رأ من البض أ وأو باه رلبهذ أش ب

 أنام يسل
َ
 ون شواب اللس ا من يتامون قصرهب ابات ل اموال م الغتصبا أش ب

ل  ؟ ...."    ه ال!ببر  سرا فاات ت دمه الشخصيا عن نفس بر رناب أقدر على 

الت!بير عن مك ونبأ نفس ب وقل  ب. و !   السرا ال اات مبب ر ر سرا 

.
َ
 مو وعي "ل د انكجمت  ي قصرهب را يا وان ة!ت ص ناب ابل ب   مي!ب

صيغا  لى أ ره  من ال ة   وممب ت د  يمكن ال و   ن اانت ب  من  

 ويد!له أكثر 
َ
 رنه يفض أ عليه شيويا و مبا

َ
السراه الواشدر كبن  روريب

ان جبمب وله مب يابارره من   ا أ رهر رن الت و    ي صيغ السرار يدسد 

اصور  صباقا وعمي ار الصرال الدا لي وال لق والحير  والحسر  وغير فل  

 بق رااولص  الغبنيا.من الجبعر ال أ تحتد   ي أعم

وندد ه ا السرا التدا ل  يمب اين ال اات والو وعي  ي "عبر ااقدار"   
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 وم!عم شين يةل  "دجبرو" مفتش ارهرا  على أن "ااف" ال ه 
َ
  ك 

َ
أكثر شيويب

كبن يرليه م   زمن طويل ويا ه اان زو ته الجديد " لص  من أا بءهب ال هو 

بل اه الكبهن أنه سوف ير  عرش  رعون د!د موته فل  الولوا ال ه كبن قد تن

 ولم يدر مبفا يف!لر   دمه ندي   لى ال برئ اكل مب سبور 
َ
 وألب

َ
 ه بنفدر غضبب

 من الجبعر وال!واط ر كبلتبليا

"وا تد الكر  ابلر ل وث ل على صدره ال لق  مض م يحد  

 ااف أياب ال! ي ر لتكن اان ال!بمل الج
َ
 يد نفسه اح ن وألم قبئ 

  نت أشب  شبأ  عم ونب ب و ن  
َ
أو ورير كبهن رل ارعامر   ح ب

ا ا!رف أاب سواه ... ول  ا م حت  اسمأ رشما ومحبار والله  ن  

لجب  يفيض الإ  ص من طب!ه  يض الج!بل من الجم  

ولكن يب أسفبه ل د  ا رك الآل ا وأنت ارمين ارك ر  يبنا عر  ب 

لكين  يبنا ع د  و و موانب ال!ايم التبريصر  يبنا ر  ال!رش ا

... وازاااأ شبلته سوء وأش  ادنو أ له  دل   لى الرأ  وال ى 

 .1نار  على و  ه الح ين ارسي ."

أمب شخصيا دجبرور ال ه قدمه الكبت  من     ه ا السرا الم وج       

ابل اات والو وعير  ي شخصيا رئصسيا من شخصيبأ روايا عبر ارقدارر 

 اكل م!عم 
َ
 م لصب

ً
ومفتش ارهرا  من قبل  رعون  و ولن   و  وكبن طب!ب

  صبر شيران  يمب يف!ل ي فى 
َ
الكلما لل!رشر  بزااا قل ا وا ةر  كليرا

ش ي ا "ااف" ال ه رلبه ترليا الولد  لى ولده أ  ي  ر  رعون اكل مب وصل  لى 

 ي  ءلم اكل ش أدفانه ع هر كل مب شد  اه و عتوره روه د!ضه الراوه ال!ب

صور  السرا الو وعي كمب  ى ادايا ال ة  "وا تد الكر  ابلر ل وث ل على 

صدره ال لق  مض م يحد  نفسه اح ن وألم "ثم يسمح الراوه الشخصيا 

الفرصا الن ا! ر ا فس ب عمب غلواب من الجبعر كمب  ي ال!ببر  "ااف أياب ال! ي ر 
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  نت أشب  شبم " عم لتكن اان ال!بلم الج يد أو ورير كبهن 
َ
رل ارعامر   ح ب

 سواه...... ه ه الصور  صور  فاتيا من السرار وورا 
َ
" و ن  ا ا!رف أاب

َ
ونب ب

ه ا ال م  من السرا  ى "كفبلا طيبا"  ي ال!ديد من الوا   اصور    ااا 

ر ي ا وانفرا  يه السبرا ابيبن مبيحويه من ال!بنت الف يا وتةوير الحبكا 

وت ديم ارشدا ر ي و  الاائه لده وصو  " يبن" كبير حجب  ال صر الروائيا 

 قصر  رعون سيك زل شبكم 
َ
للمل  أاو ص ر شبكم الجمب  ومل  الرعب  رسوا

 من ارمور اللكيار كمب  يمب يليا
َ
 مصر ومل  الج و  يحمل د!ضب

 هل يست بلعأ سيك زل وعلى رأسه التبج   
َ
كبن  يبن يسبئل نفسه سبئ 

ض".  نه ي!صش عصجا اللوك ويتب  سلوك م ويت   ل فسه شكوما اراي

كحكومبتامر   و يلب  تبج الج و  أمبمت؟ .... هل يف!ل مب أحجم ع ه 

أ دااهر ومب أحجم ع ه أاوه نفسه سيك زل؟ وتر ل الر ل ع د مد ل ممر 

ارعمد  الةويل وو د  ي است ببله اصحب  ال صر ورئص  الحر  الفرعونت 

 1ضبب ".وكببر ال

تا ر من     ه ا ال ة ر الصور  الف يا واضحا الن السرا  يه   

يدره  لى السرا البب رر ثم انت ل  لى غير البب رر ثم ي صرف مر  أ ره  لى 

 
َ
 ومت وعب

َ
السرا البب رر وه ا اانت ب  من نم   لى د ر يد!ل السرا أكثر شيولب

 الروايا.يجتبق هامب التل ت  لى التبد!ا ل راء  

  لى ارزما   
َ
ومن ال بشيا ار ره  ن ال ص السراه يومئ  يمبء اقي ب

والصرال الل ين شير تضةر  عواط  ال برئ وت ااا ل ته لوصو  الحواا  

 لى أد!د مدبرياب وأشرج مواقف بر  يد !ه اجويق ل!ر ا شل بر رن الرسو  

جا اللوك كملكه الوارا " يبن" لم يكن يتوق  أن سيك زل يكون ي!صش عص

ويكون ع ده كل مب امتلكه ااو ص  من ال ايب والخصبئص اللكيار رن سيك زل 

ورعيته كبنوا تحت سيةر  أاو ص  مل  الرعب ر  لم يكن  ي استةبعته أن يراه 
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 لن اللوكر ولكن  وجئ  دل  عمي ا ارؤيا ه ه ال!اما والك ريبء لديهر  دار 

ت ديم ارمور اللكيا  ليه. ال أ كبنت تدرلا ع يد  مكيد  لت ليله والتغل  عليه ا

 ا تدأ اه 
َ
  ديدا

َ
رعيا سيك زلر واسيئ  لى  !بئرهم الدينيار  ر ضوهب ر ضب

ارزما الروائيا ال أ اارأ شول ب الكلير من ال!برك الداميا والصراعبأ الحرليا 

ل ار  يه  يمب اين اللكين. وال ص ال كور  يمب أع ه يتنبل لكل من يم!ن ا

ويتفكر ام دمبأ تل  ارزما ال بسيا ال أ سببت ال!ديد من أشدا  الروايا 

 ووقبئ! ب.
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